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العيش في أتون الشارع حتى النهاية
الحراك الجزائري

عام طويل من التغيير المتردد

 فــــي مشــــهد أريد لــــه أن يكــــون حزينا 
ومؤثــــرا نقــــل عبــــر الكثير مــــن القنوات 
التلفزيونية وغيرها من وسائل التواصل، 
ترقرقــــت الدموع في عيــــون الوزير الأول 
عبدالعزيــــز جــــراد وهو يشــــاهد في لقاء 
عالي المستوى جمع أركان الدولة كلها من 
الرئيس إلى الوزراء إلى ولاة الجمهورية، 
حلقــــة جديــــدة متجــــددة ومعروفــــة مــــن 
مسلســــل طويل وعريض مركّــــب من عدد 
مــــن التحقيقــــات الســــاطعة عــــن الوضع 
المأســــاوي البائــــس الذي تعيشــــه الكثير 
العائلات في القرى النائية داخل الجزائر.
 مشــــهد يشكّل لمحة خاطفة لما ستكون 
عليه سياسة الوجع والألم وسهر الليالي 
والأرق الذي سيعيشــــه أيّ مســــؤول سامٍ 
فــــي الدولــــة مــــن الآن، كما قــــال الرئيس 
عبدالمجيد تبون، وهو يقرر وينفذ من أجل 
رفاهيــــة المواطنين الأعــــزاء الذين خرجوا 
عــــن بكرة أبيهم يوم الـــــ22 من فبراير من 
العــــام الماضــــي، مفككين أغــــلال الخوف 
والقهر والظلم والاستبداد والحقرة التي 
ســــيطرت علــــى الجزائر طيلــــة عقود من 
الحكــــم، عاث فيه من عاث، وانتفع فيه من 
انتفع، وصعد فيه من صعد، وســــقط فيه 
من ســــقط، ومات فيه من مات، وهو يحلم 
بأبســــط ســــبل العيش؛ وظيفة محترمة، 
ســــكن لائق وراحة أســــبوعية يســــتمتع 
بها مــــع عائلته في الشــــواطئ والغابات 
والمســــاحات الخلابــــة التــــي تمتــــد على 
مسافة تقارب الــ2.381.741 كيلومتر مربع.

حــــدث هــــذا المشــــهد بعــــد عــــام من 
الحراك اكتشــــف فيــــه الجزائريون أن من 
كانوا يطلّون عليهم من شــــبابيك الإعلام 
والكراسي  والوزارات  والمباني  والقصور 
الســــاخنة الفاخرة، حســــبما يقولون، ما 
هــــم إلا عصابة امتهنت الفســــاد والنهب 
والســــرقة، وواجهة ملمّعة تخفي حقائق 
مروّعــــة عمّــــا كان يفعل هــــؤلاء بمقدرات 
البلاد، وتتقلب علــــى أصابعهم بين كأس 
وكأس كأنهــــا ملــــك اليمــــين، يغرفون من 
خزائن المــــال والذهب والريع ما شــــاؤوا 
وكيفما شــــاؤوا وفي أيّ وقت شاؤوا، ما 
مــــن رقيب أو حســــيب أو ضمير ولا حتى 

صحوة عقل أو ذرة أخلاق.

ملايين في الشوارع

خرجــــت الملايين مــــن شــــوارع لطالما 
كانت خزان الاحتفالات الرياضية، خاصة 
من أنصار كرة القدم والعصيان والإرهاب 
والســــرقات والإهمال والمحلات المتكاثرة 
كالبيــــوت  مفتوحــــة  وأرصفــــة  كالفطــــر 
والمعوزيــــن  والســــكارى  للمتشــــردين 
والمتســــولين، يأتونها باكــــرا من أقاصي 
الأمكنــــة وهوامش الحواضر والتجمعات 
الســــكنية المكتظة وبيوت الصفيح، علّهم 
يقتنصــــون من جيــــوب المــــارة العابرين 
فــــي لمحة عابرة دراهم معــــدودة تقيهم قرّ 

الشتاء وحرّ الصيف.
ثلاثة شوارع رئيسية أصبحت اليوم 
أيقونات للحراك كانت في ليل الاستعمار 
تحمل أســــماء مؤرّخين ”جيل ميشــــالي“ 
التســــمية القديمة لشــــارع ديــــدوش مراد 

حاليا، شارع ”إيزلي“ مكان معركة شرسة 
حدثــــت على الحــــدود المغربية الجزائرية 
بين الجيش المغربي والجنرال الفرنســــي 
تومــــاس روبير بيجــــو، المعــــروف اليوم 
بالعربــــي بــــن مهيــــدي، وأطول شــــوارع 
بــــن  ”حســــيبة  الجزائريــــة  العاصمــــة 
وعرف له تســــميتان في الفترة  بوعلــــي“ 
و“قســــنطينة“،  ”كارنــــو“  الاســــتعمارية 
شــــوارع كولونياليــــة باذخة الهندســــات 
المعماريــــة المتنوعــــة ببناياتهــــا البديعة 
وشــــرفاتها متنوعــــة الصفــــات وأبوابها 

الجميلة.

شــــوارع أصبحــــت كل ثلاثاء وجمعة 
تتســــع لــــكل شــــيء ويحــــوم حولهــــا كل 
شيء، ملاذات، ومـــُسـكـنات، ومتنفسات، 
ومســــرات، ومواعيــــد للغــــرام والعشــــق 
والمصاحبات، أسواق تجارية عاجلة يباع 
فيها كل شــــيء؛ ماء، حلويات، مكسرات، 
عصائــــر، زلابية، قبعات، أعلام، شــــارات 
وأكــــواب وشــــالات وســــجائر وولاعــــات 

ومحاجب ساخنة.
محــــلات مفتوحــــة وهي التــــي كانت 
قبل عام تغلق بســــبب العطلة الأسبوعية 
المصادفة ليوم الأمس، مساجد مملتئة عن 
آخرها، ومصلون يتوضأون بمياه معدنية 
ويجلســــون فــــي أيّ مــــكان لأداء صــــلاة 

يفترشــــون  الجمعة، 
الكراتين والأكياس 
في انتظار الانتهاء 
من الموعد المقدس 

للبدء في غزو 
الشوارع حيث 

ينتظرهم آخرون 
ممن جنحت بهم 
السبل ولم يعد 

الإيمان يعمر 
قلوبهم. هؤلاء 

يستمدون القوة من 
هؤلاء. المؤمن مع 

العاصي، المتحجبة 
مع المتبرجة، 
الملتحي مع 

الأمرد، الأخ مع 
بنت الجار، 

الفقير مع الغني، 
المتعلم مع الأمي، 

المتعصب مع المنفتح، 
القوي لا يأكل الضعيف 

في شارع الحراك. 
الرياضي مع ”صاحب 

الحطة“. الفوضوي 
مع الملتزم. الغريب 

عــــن الديار مع قاطن الديــــار. القبائلي مع 
العاصمي. الشاوي مع الحضري. المعرب 
مع المفرنــــس. كلهم في صــــف واحد على 
دين واحــــد وعلى ملة واحــــدة وعلى لغة 
واحــــدة عنوانها الأبرز شــــعارات وأغان 
تتغير وتتزين وتتحول وتخفت وتتصاعد 
وتكون مليحة وقبيحة، وساخطة ولطيفة، 
وحــــادة وقوية، لا تملّ من تكرار نفســــها، 
ولا تصــــاب الحناجــــر بالوهــــن والتعب 
والضمــــور وهي ترددها من أول الشــــارع 

إلى آخره الذي لا ينتهي.
الشــــوارع طيبــــة لــــلأرواح الغاضبة 
المعجونــــة بالتمــــرد والمنفلتــــة مــــن نــــار 
اللهب، صــــور شــــفافة تتــــوارد محمولة 
بهدير الأنفــــس المنكســــرة الحزينة وهي 
تعبــــر وتتســــلل عبــــر زوايــــا ومنعطفات 
وأزقة هذه الشــــوارع، لا تبالي بالبرد ولا 
بالمطــــر ولا بالحــــر ولا بقســــوة الحصار 
الأزرق لقــــوات الأمن المتأهبة لكل نهمة قد 
تخرق هذا العبور الباذخ وتحيل سلميّته 
إلى نكوص وفوضــــى وما لا تحمد عقباه 

وعواقبه ومعقباته.
تقــــف فــــي الشــــوارع نســــوة صحبة 
الرجــــال والأطفال والشــــباب والشــــابات 
الجمال،  ومتوســــطات  منهــــن  الجميلات 
عوائــــل لا يعرفــــون بالاســــم  ولا باللقــــب 
ولا بالمكانــــة أو المركــــز يشــــار إليهم فقط 
بالتحيات والتلميحات ويبتســــمون على 
حيــــاء لبعضهــــم البعــــض. فالابتســــامة 
عنــــوان آخــــر بــــارز ظهــــر علــــى محيّــــا 
الجزائريين الموصوفين عادة بالخشــــونة 
والفتــــوة ولا يعــــرف الحنــــان والعاطفة 

طريقه إلى قلوبهم.
حلقــــات فارغة من ضجيــــج الخوف، 
تجمعات مبعثرة تتكاثر تقل وتكثر حسب 
نبــــرة المتحدثين ورواد الــــكلام ومحترفي 
وأخــــرى  مفهومــــة  خطابــــات  الثرثــــرة، 
عصيــــة على الفهــــم والتأويــــل، حامضة 

المذاق، مســــتهلكة، ومحدودبة اللغة 
وتنظيرات  فرضيــــات  واللهجــــة، 

تطلــــق  وتجليــــات  وتحليــــلات 

كالروائــــح مــــن هنا وهنــــاك، مــــن أفواه 
خبرت السياسة وأخرى احترفت المتابعة 
الحثيثة للقنوات الإخبارية وها هي تلقي 
بهــــا علــــى عجل وســــط الملتفّــــين حولها، 
وأخرى رائدة في بث المعلومات أصحيحة 
كانــــت أم خاطئة؟ المهمّ أنها تفي بالغرض 
وتحسّــــن المزاج وترضي الغــــرور وتكفي 
لإرواء النهــــم ومعرفة عصيــــر التفاصيل 
ومــــا يقطــــر فــــي مخابــــر القــــرار، ”أنظر 
أخــــي أنا عندي المعلومــــة الأكيدة“، رموز 
يقــــال إنها تبحث عــــن القمة والســــعادة 
والحضور الطاغي وســــط العشــــرات من 
الوجوه التي تدور وتدور في الشــــوارع. 
تشــــاهدهم مرة فــــي العمر ثم مــــرة ثانية 
وبعدهــــا يختفون في لمح البصر. شــــارع 
اليــــوم وأناســــه غيرهم في يــــوم آخر أو 
كأنهم هم أنفســــهم بسحنة مختلفة ولون 
آخر وجنس آخر. ســــيكون آخرون اليوم 
بعد عامهم ذاك وحضورهم هناك، سيلمح 
البسيط الذي لا يعرفه أحد ولا يعرف أحد 
منهم، يراقب، وينصت لهذا الهرج والمرج 
ويحــــاول بعد هذا اليوم أن يعي لمَ يخرج 

كل يوم جمعة.

الرئيس والعسكر والحراك

كل حــــراك لــــه أغنياتــــه ”الثلاثائية“ 
و”الجمعيــــة“، أغــــان متفق أنها ليســــت 
عفويــــة بل هي من إنتــــاج وإبداع وإعداد 
عباقــــرة الملاعــــب الملاعين مشــــجعي كرة 
القــــدم أحب مــــن أحب وكره مــــن كره. لم 
يقــــدر لا المثقــــف ولا الشــــاعر ولا طبقات 
الساســــة  ولا مناضلــــي آخــــر المطاف ولا 
وجــــوه البلاتوهــــات أن يصوغوا حروفا 
أو كلمــــات بديعة مكثفــــة تلخص الوضع 
وتضــــرب في عمق مــــا حل بالبــــلاد بعد 
ســــنين عجاف، وتلون الحــــزن والمعاناة، 
مثلما فعلــــه هؤلاء الذين يســــهرون وهم 
يلتقطون المعنى المهمش 
المكبوت الضاري 

المعبر بعنف وقــــوة وجمال خالص ليس 
عنهم فقط بل عن كل من قال لا للأبد.

يبــــدو الحراك بعــــد عام مــــن قيامته 
المفاجئة ملولبا وتائها وكاسحا ومتخما 
بالانتظــــار. أصبح قليــــل النفوذ عند أهل 
الحكــــم والقــــرار. بقي معلقــــا على حبال 
التوتر والعنــــاد والممانعــــات. وإلى الآن 
رغم الوعــــود والأماني والآمال والنداءات 
المتعاقبــــة التي صدحت مــــن هنا وهناك 
الموجهة للحراك المتمنية عليه أن يوســــع 
الخاطر لجبر المكســــور وترميــــم المواقع 
المتضــــررة المنهوكــــة من طــــرف العصابة 

المسجونة.
 يحــــدث ذلك رغم وفــــاة القايد صالح 
الشخصية العسكرية المحيّرة التي لعبت 
الــــدور الأخطر في هــــذه المرحلــــة، ورغم 
وجود رئيــــس منتخب يعد ويكرّر الوعود 
تلــــو الوعــــود، وحكومة فــــي الظاهر غير 
مغضوب عليها، وعســــكر منسحب بذكاء 
من المشهد، وسجون ما زالت تتلقى بصدر 
رحب مسؤولي النظام السابق المتورطين 
فــــي قضايــــا فســــاد، حيث أطلق ســــراح 
بعض نشطاء الحراك ممن حملوا الأعلام 
الأمازيغية وممن تفوّهوا بأقوال أو كتبوا 
مــــا يتعارض مع المصلحــــة العليا للبلاد، 
وحيث سقط في هذه السنة من اعتقد أنه 
محمي إلهيا في الحفــــرة التي أوقع فيها 
غيــــره، وحيث ردّ الجميــــل لوجوه النظام 
القديمة وجدد لهــــا الموعد مرة أخرى مع 
الكرســــي الوفير، رغم كل هذا لم يهدأ بال 
الحراك، ولا يعرف مــــن بإمكانه أن يخلي 

الشــــوارع من 
ناسه  سطوة 

وساكنيه. 

لقــــد اختفـــى عام مـــن عمر الحـــراك في 
مســـامات أحـــداث صنعهـــا بيديه وقوة 
إصـــراره علـــى أن يكـــون هو الأســـاس 
والباقـــي ملحقـــات بـــه أو مكمـــلات له. 
عـــزل الرئيس وحاشـــيته، ومكّن لروحه 
من الـــدوام والمقاومة رغم تيـــه الثلاثاء 
والجمعـــة الـــذي مـــا زال يقبـــع فيـــه، 
واستحلى لعبة الشـــارع الدوارة المترفة 
التي لا أفق لها ولا حلول مفروشـــة على 
البساط الطويل للحرية التي خلصته من 
محن وبراثن حكامه السجناء، سانده من 
سانده، وحاول منتهزو وقناصو الفرص 
النـــط على المســـافة الفاصلة بين رغباته 
فـــي تغير جذري شـــامل وبـــين أن يكون 
التغير مقطّرا وبحســـابات دقيقة مراعاة 
للظـــرف والمصلحة العليـــا للبلاد مثلما 
يحب أصحاب الشـــأن ترديده وهو ما لا 

يريد الحراك سماعه إطلاقا وبتاتا.
الحـــراك  إن  تبـــون  الرئيـــس  قـــال 
الشـــعبي الســـلمي يمثل إرادة الشـــعب 
التي لا تقهر، وتعهد اللواء ســـعيد 
شـــنقريحة رئيـــس أركان الجيش 
الجزائري بلسانه المبين بألا تراق 
أيّ قطـــرة دم خلال مســـيرات 
الحراك الشعبي مهما كانت 
الظـــروف، واصفًـــا إيـــاه 
بأنه عـــزز رابطة ”جيش 
ســـتكون  هـــل  أمـــة“.   –
هـــذه الكلمـــات حامية 
الذوبان  مـــن  للحراك 
والتشـــتت  والذبـــول 
والتدجين  والاختراق 
والتعصـــب؟ أم أنها 
كلمات  فقط 
تســـتيقظ 
في مناسبات ثم تركن 
للصمت والنسيان؟

يتوجّـــب  فهـــل   
علـــى الشـــارع بعـــد 
عامـــه هـــذا أن ينهض 
ثلاثاء  كل  التدفـــق  من 
وجمعـــة، ويخـــرج مـــن 
المتاهات والأنفاق، ويهتم أكثر بتشـــكيل 
مســـتقبل بلد يقف على شـــفا حفرة من 
والأفق  والضيق  والمشـــاكل  الصعوبات 
المضبب والكثير من المطبات التي برزت 
وســـتبرز كلما مر عام تلو عـــام. يتملك 
الحـــراك الشـــارع، وكان ينبغـــي له في 
ذكراه الأولى أن يســـتمر وها هو يستمر 

اليوم.

[ عــــام مــــن الحراك يكتشــــف فيه الجزائريون أن من كانوا يطلّون عليهم من شــــبابيك الإعلام والقصــــور والمباني والوزارات 
والكراسي الساخنة الفاخرة، حسبما يقولون، ما هم إلا عصابة امتهنت الفساد والنهب والسرقة.

[ الرئيس عبدالمجيد تبون يؤكد للجزائريين أن الحراك السلمي يمثل إرادة الشعب التي لا تقهر، بينما يتعهد اللواء سعيد شنقريحة رئيس 
أركان الجيش الجزائري بلسانه بألا تراق أيّ قطرة دم خلال مسيرات الحراك مهما كانت الظروف.

الحراك يبدو بعد عام على 
قيامته المفاجئة ملولبا وتائها،  
كاسحا ومتخما بالانتظار. قليل 
النفوذ عند أهل الحكم والقرار. 

بقي معلقا على حبال التوتر 
والعناد والممانعات

الشارع الجزائري على تنوعه 
 واحد على 

ّ
الفكري يظهر كصف

دين واحد وملة واحدة ولغة 
واحدة، عنوانها الأبرز شعارات 

وأغان لا تملّ من تكرار نفسها، 
فلا تصاب الحناجر بالوهن أو 
الضمور وهي ترددها من أول 

الشارع إلى آخره الذي لا ينتهي

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

ق ش وا رام د
ق تجارية عاجلة يباع
، حلويات، مكسرات،
عات، أعلام، شــــارات
وســــجائر وولاعــــات

التــــي كانت ــــة وهي
ب العطلة الأسبوعية
س، مساجد مملتئة عن
وضأون بمياه معدنية
مــــكان لأداء صــــلاة ي

 

ح، 
يف 

ب 

ون لخش ب دة الموصوفين الجزائريين
والفتــــوة ولا يعــــرف الحنــــان والعاطفة 

طريقه إلى قلوبهم.
حلقــــات فارغة من ضجيــــج الخوف، 
تجمعات مبعثرة تتكاثر تقل وتكثر حسب 
نبــــرة المتحدثين ورواد الــــكلام ومحترفي
وأخــــرى  مفهومــــة  خطابــــات  الثرثــــرة، 
عصيــــة على الفهــــم والتأويــــل، حامضة 
ومحدودبة اللغة المذاق، مســــتهلكة،

وتنظيرات  فرضيــــات واللهجــــة، 
تطلــــق  وتجليــــات  وتحليــــلات 

م كره ن م وكره أحب ن م أحب دم ق ا
يقــــدر لا المثقــــف ولا الشــــاعر ولا طبقات
الساســــة  ولا مناضلــــي آخــــر المطاف ولا
وجــــوه البلاتوهــــات أن يصوغوا حروفا
أو كلمــــات بديعة مكثفــــة تلخص الوضع
وتضــــرب في عمق مــــا حل بالبــــلاد بعد
ســــنين عجاف، وتلون الحــــزن والمعاناة،
مثلما فعلــــه هؤلاء الذين يســــهرون وهم
المهمش يلتقطون المعنى
المكبوت الضاري

ي يخ أن ن بإمك ن م رف ي ولا الحراك،
الشــــوارع من 
ناسه سطوة 

وساكنيه.

ش جذري ير ت ي ف
التغير مقطّرا وبحس
ي ي

للظـــرف والمصلحة 
يحب أصحاب الشـــأ
يريد الحراك سماعه
الرئيـــس  قـــال 
الشـــعبي الســـلمي
التي لا تقهر، و
رئ شـــنقريحة
الجزائري بلس
أيّ قطـــرة
الحراك
الظـــر
ر

بأنه
أمــ –
هـــ
لل
وا
و

ف
للص

ع
عام
من
وجم
المتاهات والأنفاق، و
مســـتقبل بلد يقف ع
والمشـــا الصعوبات 
المضبب والكثير من
وســـتبرز كلما مر ع
الحـــراك الشـــارع، و
ذكراه الأولى أن يســ

اليوم.
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